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  ةالمقدم
إن من نعمة االله على المرء أن یحبب العلم الشرعي إلي قلبه، وییسر له سـبل طلبـه، ویوفقـه   

ٕإلى ذلك، وانه لعلامة على إرادة االله الخیر للمرء أن یجد نفسه في حلقات العلم حاضـرا بروحـه وجـسده 
ستمعا ومنصتا بقلبه ووجدانه لمسألة شرعیة أو استنباط فقهـي، سـائلا عمـا لـم یفهمـه، وأن یجـد نفـسه م

مـن ":بین طلبة للعلم یتبادلون المعلومات ویتفاكرون حولها ویسهم كل بدلوه، وقد ثبت في السنة قولـه
ة هـذا الـدین أن كمـا أن مـن مظـاهر عظمـ). ٥٧٩: ٢٠٠٤ ،الدمشقي"(یرد االله به خیرا یفقهه في الدین

ــة یبینــون للنــاس أمــور دیــنهم ویــستنبطون لهــم الأحكــام المتعلقــة بــشؤون دنیــاهم فكــانوا  جعــل االله لــه أئم
مشاعل هدایة، یرجع إلیهم كل مـن حزبـه أمـر، أو نزلـت بـه نازلـة أو حیرتـه مـشكلة، وهـم مـن أمـر االله 

  .وأهل الذكر هم أهل العلم) ٤٣ ،النحل"(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون":بسؤالهم فقال
ــــدات  ــــدیانات والمعتق ــــر فــــي ســــائر ال ــــه نظی ــــراء فقهــــي لا یوجــــد ل وقــــد تمیــــزت الأمــــة المــــسلمة بث
والمجتمعات، ونبغ فیـه نوابـغ قـل أن یوجـد لهـم نظیـر حتـى إنـه لیتـضاءل أمـامهم مـن یوصـفون بعبـاقرة 

یئتي یوم الـدین فتـاه كثیـر مـنهم  ذلك لأنهم لم یقولوا یوما رب اغفر لي خط،-جهلا أو عصبیة-العالم 
ــــــسادسة لمــــــا صــــــدقها أو  ــــــوم لطفــــــل فــــــي ال ــــــل بعــــــضها الی ـــــو قی ــــــسفیة لـ ــــــة وفل فــــــي معمعــــــات كلامی

  ).٨: ٢٠٠٣ ،القواسمي(استساغها
 ومـن یقـرأ القـرآن ،إن علم السیرة والتراجم له دور كبیر في حیاة المـسلم عامـة و الملتـزم خاصـة  

ّجم عـن الأنبیـاء والرسـل وذلـك لأنـه مـن خـلال دراسـة تـراجم الكریم یلاحظ فیـه الكثیـر مـن قـصص التـرا
ــزام الــشرعي  فبطبیعــة ،الأنبیــاء والرســل والأئمــة تعطــي قــوة للمــسلم الملتــزم الــذي یــسیر فــي طریــق الالت

 لـذلك فـنحن بحاجـة لتـسلیط ،المـسلم یبحـث عـن قـدوة یقتـدي بهـا كالرسـول الكـریم صـلى االله علیـه وسـلم
ل مؤمنین لیسوا أنبیاء ولیسوا صحابة بل هم علمـاء أتقیـاء فـضلاء قـدموا الضوء على سیرة ومنهج رجا

ً وجهودهم أعطت للمسلم ثقـة قویـة بأمتـه وخـصوصا فـي هـذه المرحلـة الـصعبة ،للإسلام الكثیر والكثیر
 أمــة ترفـــد ،ّالتــي تمــر فیهــا الأمــة الإســـلامیة فیــدرك المــسلم أن الأمــة الإســلامیة أمـــة حیــة لــن تمــوت

 ونتعــرف علـــى عطـــائهم ،مــر العـــصور والتـــاریخ برجــال یحملـــون هـــذا الــدین حـــق حملـــهالبــشریة علـــى 
من المؤمنین رجال صدقوا مـا عاهـدوا االله علیـه فمـنهم مـن ":لقوله تعالى). ٥: ٢٠٠٨ ،صغیر(للإسلام

  ). ٢٣الأحزاب ("قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا
ریـه الغبطـة لأولئـك العلمـاء مـنهم الإمـام الـشافعي فالمـسلم الـسوي صـاحب القـوة والالتـزام قـد تعت  

ً حیــث إن طالـب العلــم یـستفید جـدا مــن دراسـة الــرحلات ،ًالـذي سـنتناوله فــي دراسـتنا هــذه سـیرة ومنهجـا
  .العلمیة للإمام الشافعي
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  : أهمیة الموضوع-١
لات تتمثــل أهمیــة الموضــوع فــي أنــه یركــز علــى جانــب مهــم فــي حیــاة الإمــام الــشافعي، وهــو الــرح

العلمیـة، حیــث یــستعرض البحـث أهــم الــرحلات العلمیــة التـي ســلكها الإمــام الـشافعي فــي حیاتــه، والقــیم 
ًالمــستفادة مــن هــذه الــرحلات، وصــولا إلــى معرفــة العلــوم التــي ألــم بهــا الإمــام الــشافعي، والتعــرف علــى 

إبـراز أهمیـة المـذهب المنهج العلمي للإمـام الـشافعي المعتمـد لـدي العلمـاء فـي العـصور المختلفـة، مـع 
  . الشافعي بین المذاهب الأخرى

  : منهج الدراسة -٢
  . اتبعت الدراسة المنهجین التاریخي والوصفي

  :  حدود الدراسة-٣
ــین البلــدان  ــنقلا ب ــه نحــو العلــم والمعرفــة مت ــشافعي طریق ــذ أن شــق الإمــام ال ــدأ حــدود الدراســة من تب

  . والأمصار المختلفة حتى كون مذهبه العلمي
  : الدراسات السابقة-٤

  وبـرز ذلـك فــي ،حظـي الإمـام محمـد بـن إدریـس الـشافعي بمكانـة علمیـة بـارزة بـین علمـاء عـصره
 كمـا تمیـز بشخـصیة رائعـة ، والاجتماعي، والفقهي، والأدبي،مجموعة من المجالات نذكر منها العلمي

 ،ت الـــــسیاسیة والتحــــدیا،اســــتطاعت أن تــــشق طریقهــــا نحــــو الــــسمو والقمــــة بــــالرغم مــــن الــــصعوبات
 ویـشرفنا كثیـرا ،والاجتماعیة التي واجهها الإمام الشافعي منذ مولده مرورا برحلاته العلمیة انتهاء بوفاته

أن نطرق بابا من أبواب العلم والمعرفة التي تتناول جانبا مهما من جوانب حیاته تكـاد تكـون الدراسـات 
ــادرا ــه ن ــسابقة فی ــى بعــض الدر،ال ــود أن نــسلط الــضوء عل ــسابقة التــي تنتمــي لهــدف الدراســة  ون اســات ال

  . وموضوعها مراعین الترتیب التاریخي من الأحدث إلى الأقدم على النحو التالي
ُّنقد متون السنة النبویة في تأصیلات الإمام الشافعي قراءة "):٢٠١١(دراسة الزنكي_ ١

  "لعلامات الوصل بین أصول الفقه وأصول الحدیث
ًفعي فــي نقــد متــون الــسنة بیانــا وصــفیا تحلیلیــا مقارنــا بــین أصــول تبحــث الدراســة مــنهج الــشا   ً ً ً ُّ

  .الفقه وأصول الحدیث عند كل من أبو حنیفة ومالك
  
  "الموسیقى الخارجیة في دیوان الشافعي"):٢٠١١(دراسة شرف_ ٢

هدفت الدراسة إلـى معرفـة الموسـیقى الخارجیـة فـي دیـوان الـشافعي حیـث تعـد الموسـیقى مـن   
 ومـن أول الأركـان التـي یجـب ،ات التي یستخدمها الشاعر في بناء القصیدة للإمـام الـشافعيأبرز الأدو

 ، وتنــاول الباحـث فـي الدراســة أقـسام الموسـیقى الخارجیــة وهـي الــوزن،وجودهـا فـي الكــلام لیـسمى شـعرا
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روي فــي  كمــا تنــاول الــ،وزنــا) ١٥( وعــددها، وكانــت الأوزان الــواردة فــي دیــوان الإمــام الــشافعي،والقافیــة
 ، المتــدارك، وجمیــع أنواعــه المتــواتر، والــساكن، والمكــسور، والمــضموم،القافیــة بجمیــع حركاتــه المفتــوح

  . المتراكب
المـأثور عـن الإمـام الـشافعي فـي تفـسیر آیـات الأحكـام مـن كتبـه "):٢٠١٠(دراسة صالح _ ٣

  "المطبوعة من سورة الأنعام إلى نهایة سورة الناس
 والتعــرف علــى أســباب تمیــز ،از ســیرة الإمــام الــشافعي وآثــاره العلمیــةهــدفت الدراســة إلــى إبــر  

 وجمــع مــا تفـــرق مــن تفــسیر الإمـــام ،الإمــام الــشافعي فــي منهجـــه الفكــري واللغــوي فــي تفـــسیر الآیــات
 والناسـخ ،ٕ وابـراز أقـوال الإمـام الـشافعي فـي أسـباب النـزول،الشافعي في كتاب واحد لیسهل الانتفـاع بـه

  . المسائل الفقهیة وترجیحه للأقوال في المسائل بما یظهر له من الأدلةٕ وایراد،والمنسوخ
  "ما انفرد به الإمام الشافعي عن الأئمة الثلاثة في كتاب الطهارة"):٢٠٠٨(دراسة العماد_ ٤

هدفت الدراسة إلى استخراج الترجیحات التي رآها الإمام الشافعي في كتـاب الطهـارة ومـا أدى إلیـه 
 كما جمع ما تفـرق وجمـع مـا تـشتت مـن هـذه المـسائل فـي كتبـه ،رعیة في هذا الباباجتهاده كحلول ش

  .ورسائله لیسهل على الباحث في هذا الباب تناولها والاستفادة منها
  "ّلغة الإمام الشافعي في مؤلفاته"):٢٠٠٥(دراسة جاسم_ ٥

مـن خـلال جمــع ّهـدفت هـذه الدراسـة إلـى تـسلیط الـضوء علـى الجانـب اللغـوي فـي كـلام الـشافعي، 
ـــرآن،  ـــه، وهـــي كتـــاب الأم، والرســـالة، وأحكـــام الق ـي بطـــون الكتـــب، فـــضلا عـــن مؤلفات ــ ًالمبثـــوث منـــه ف

  . ودیوانه
  :التعقیب على الدراسات السابقة

فــي ضوــء الدراســات الــسابقة یــرى البــاحثون أن الدراســات الــسابقة تناولــت جوانــب مختلفــة تتمحــور 
ن تراث علمي كبیر سواء كان ذلـك فـي الأدب أو الـشعر أو حول شخصیة الإمام الشافعي وما تركه م

ــة .... الفقــه الــخ، إلا أنــه حــسب علــم البــاحثین لــم یــتم التوصــل إلــى أیــة دراســة تناولــت الــرحلات العلمی
  .للأمام الشافعي
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  المبحث الأول
  السیرة الذاتیة للإمام الشافعي

  : بالشافعينبوءة النبي 
 قـریش الـذي بـشر بـه الرسـول الكـریم صـلى االله علیـه وعلـى آلــه إن التفـاؤل بـأن الـشافعي هـو عـالم

وٕان علـم عـالم (( :رضـي االله عنـه وفیـه علـي فـي كتـاب الـسنة عـن ابـن أبـي عاصـم فمـا أخرجـه: وسـلم
ّوقد قال الكثیر من علمـاء المـسلمین أن هـذا الحـدیث ینطبـق علـى الإمـام )). یسع طباق الأرض قریش

 إذا سـئلت عـن مـسألة لا اعـرف : یقـول- مؤسـس الفقـه الحنبلـي–نبل الشافعي فكان الإمام أحمد بن ح
فیها خبرا قلت فیها بقول الـشافعي لأنـه إمـام قرشـي وقـد روي عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم انـه قـال 

  ). ٦: ٢٠٠٨،صغیر(ًعالم قریش یملأ الأرض علما
ش ومكانتهــا تــدل علـى علـو شــأن قـری فـي ضـوء مــا سـبق یـرى البــاحثون أن بـشارة النبــي   

ــدى الرســول  ــا، واجتمــع ل ــا وخلق ــه وســلم أشــرف النــاس نــسبا، وأكملهــم خلق ً لأن النبــي صــلى االله علی ًُ ُ َْ
ــشافعي  ــم البــشریة، بهــذا النــسب والنبــي الإمــام ال ــه هــذا هــو حــال ، والنبــي ســید البــشر ومعل  وحال

  . جمیع من كان نسبهم إلى قریش من الصحابة والأئمة
  :مام الشافعيالسیرة الذاتیة للإ

  : نسب الشافعي_ ١
 بـن عبیـد بـن ، بـن الـسائب، بـن شـافع، بن عثمان، بن العباس، محمد بن إدریس،هو أبو عبد االله

وبعبـد منـاف التقـي الـشافعي بالنـسب .  جـد جـد النبـي، بن عبد مناف، بن المطلب، بن هاشم،عبد یزید
  ).٢٩: ١٩٩٦ ،الدقر (مع ابن عمه النبي العربي محمد بن عبد االله 

  : وشرف نسب الإمام الشافعي جاءه من جهتین هما
الأولى كونه قرشیا؛ وهذه میزة له لم تكن للأئمـة أبـي حنیفـة ومالـك بـن أنـس وأحمـد بـن حنبـل _ ١
، فهو بذلك مشمول بالحدیث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحیحه عن أبـي هریـرة    أن النبـي 
والنـاس معـادن ، وكافرهم تبـع لكـافرهم،لشأن؛ مسلمهم تبع لمسلمهمالناس تبع لقریش في هذا ا": قال 

  ". خیارهم في الجاهلیة خیارهم في الإسلام إذا فقهوا
 إنمـا بنـو هاشــم : وفــي فـضل بنـي المطلـب بــن عبـد منـاف قـال النبــي ،ًوالثانیـة كونـه طالبیـا_ ٢

ان بیـنهم وبـین بنـي هاشـم مـن ٕ وانمـا كانـت هـذه المكانـة لبنـي المطلـب لمـا كـ،وبنو المطلب شيء واحد
  ). ٣٨: ٢٠٠٣ ،القواسمي"(التناصر في الجاهلیة وفي الإسلام

یــضیف البــاحثون أن شــرف نــسب الــشافعي لــم یقعــده عــن العمــل والــسعي فــي طلــب العلــم   
 ، فكان دائما یقوم برحلات إلى بلدان كثیرة لیستفید مـن العلمـاء، وجهد،والرزق لما یتصف به من ذكاء
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 تضیف إلى معرفته معرفة جدیدة جعلت له مكانة كبیـرة حتـى بعـد ،ئد جلیلة وعلوم متنوعةویكتسب فوا
  .  وفاته

  : میلاد الشافعي_ ٢
لمــا حملــت أم الــشافعي بــه رأت فــي المنــام كــأن المــشترى : قـال محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد الحكــم

اب الرؤیـا أنـه یخـرج  فتـأول أصـح، ثم وقع في كل بلد منه شـظیة، حتى انقض بمصر،خرج من فرجها
  ). ٧٠: ١٩٩٠ ،الجزري( ثم یتفرق في سائر البلدان، یخص علمه أهل مصر،منها عالم

 وعلــى ذلــك اتفــق رأي الجمهــرة ،قــد ولــد بغــزة بالــشام_ رحمــه االله _ أكثــر الــرواة علــى أن الــشافعي 
بهـا هـؤلاء الكثـرة  ولكـن وجـد بجانـب هـذه الروایـة التـي قـال ، وكافة طبقاتهم،الكبرى من مؤرخي الفقهاء

 بــل وجــد مــن یتجــاوز الــشام إلــى ، وهــي علــى بعــد ثلاثــة فراســخ مــن غــزة،إنــه ولــد بعــسقلان":مــن یقــول
 ولكـن الكثـرة قـد علمـت مـا رجحـت ولقـد حـاول بعـضهم الجمـع بـین هـذه ،" فیزعم أنـه ولـد بـالیمن،الیمن

قلان كلهـــا قبائــل الـــیمن  فـــذكر أن معنــى ولادتـــه أنــه ولـــد بــالیمن ونـــشأ بعــسقلان وغـــزة وعــس،الروایــات
  ).  ٧: ٢٠١١ ،یوسف(وهذا عندي تأویل حسن إن صحت الروایة:  وقال في ذلك یاقوت،وبطونها

 وقد ولد في السنة التـي تـوفي فیهـا أبـو حنیفـة ، هـ١٥٠اتفقت الروایات على أن الشافعي ولد سنة 
لى بنـي المطلـب أخـي هاشـم جـد  والمتفق علیه أن أباه قرشى ینتهي إ،ٕ وامام القیاس،شیخ فقهاء العراق

ـــة مـــن الأزد،النبـــي  ـــشافعي یمنی ـــشئته، وأم ال ـــي تكوینـــه وتن ـــو زهـــرة( وكـــان لهـــا فـــضل ف : ١٩٩٦ ،أب
٤٢٤ .(  

) محمـد بـن إدریـس(ّولكـن اشـتهاره باسـمه ) أبـي عبـد االله(ّأما كنیته، فیكنـى بــ : كنیة الشافعي_ ٣
  ). ٤: ٢٠٠٥ ،جاسم(أكثر من اشتهاره بها

  : أسرته_ ٤
 قاضـي ، وكـان أكبـرهم أبـا عثمـان محمـدا، واثنـان إنـاث،اثنان ذكـور:  من الأولاد أربعةن له كا

 وأبــو ،أبـوك أحــد الـستة الـذین أدعـوا لهـم سـحرا: مدینـة حلـب بالـشام وهـو الـذي قــال لـه أحمـد بـن حنبـل
ـــه ـــاة أبی ـــوفي وهـــو طفـــل رضـــیع بعـــد وف ـــشافعي ت ـــن ال ـــاث،الحـــسن ب ـــب:  وأمـــا الإن وأمـــا . ففاطمـــة وزین

  ).  ٢٠٠٤:٩ ،الجادلي(وكانت أم الشافعي أزدیة.  لیس له حدیث كثیر،فمعدود في التابعین"عثمان"دهج
یــرى البــاحثون فـــي ضــوء مـــا تقــدم أن الإمـــام الــشافعي إمـــام عظــیم تمكـــن مــن بنـــاء نفــسه بنفـــسه 

دتـه بمثابـة وبمساعدة والدته هذه الأم المثابرة التي دفعت بابنها نحو العلم وحفزته على ذلـك، فكانـت وال
الـسبل التـي  ًالقوة الدافعة له، تعینـه دائمـا وتحـاول أن تحفـزه مـن أجـل أن یـسعى لتلقـي العلـم، وتـوفر لـه

حتى وصل إلى ما وصل إلیه مـن   فأنطلق في طریقه بكل عزم وقوة، ینهل من العلوم،،تمكنه من هذا
  .مكانة علمیة بین العلماء
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  : مام الشافعيعناصر تكوین الشخصیة العلمیة لدى الإ_ ٥
 ثــم تحــد لــه مقادیرهــا ونوعهــا ،إن العناصـر التــي یكــون لهــا الأثــر فــي توجیــه الإنـسان إلــى المعرفــة

  ): ٣٣: ٢٠١١ ،یوسف(أربعة عناصر 
  . العماد والدعامة لغیره من العناصر ومواهب الشخص واستعداداته ونزوعه_ ١
ــا_ ٢ ــشیوخ الــذین یــسنون لــه طریق  ، مــن ســبل المعرفــة ومناهجهــامــن یــصادفهم مــن المــوجهین وال

  .  ویخطون في نفسه الخطوط التي تنطبع فیها ولا تمحى
  . حیاته واختباراته وتجاربه ودراساته الشخصیة_ ٣
   والبیئة الفكریة التي كنفته ولابسته وغذته ،العصر الذي أظله_ ٤

دى إلـى النجـاح ًیرى الباحثون أن الإمـام الـشافعي رمـزا لكثیـر مـن العناصـر الحیاتیـة التـي تـؤ  
ــشافعي إنمــا ،والبــروز والتفــوق العلمــي ــه غیرنــا عــن الإمــام ال ــه ویتحــدث ب  فكــل مــا یمكــن أن نتحــدث ب

ینطلق من واقع هذا الرجل بل ربما یقصر الكلام عـن أن یفیـه حقـه، أو أن یحـیط بأبعـاد منهجـه وفكـره 
ًین معنـاه أنـه كـان إنـسانا علـى وربمـا یكفـي أن نقـول أنـه مـا دام لهـذا الإنـسان ذلـك الأثـر بعـد تلـك الـسن

  . ٕ وعظمة منهجه العلمي وانجازاته الأصولیة والفقهیة،درجة عالیة من التفوق والعظمة والتقدم
  :مواهب الإمام الشافعي_ ٦

لقـــد آتـــي االله الـــشافعي صـــفات رفعتـــه فـــي علمـــه وخلقـــه ودینـــه ومنزلتـــه العلمیـــة والاجتماعیـــة بـــین 
  : معاصریه ومنها

 كـان ذا ذاكـرة واعیـة حافظـة یقـرأ الموطـأ فیحفظـه ثـم یقـرؤه عـن ظهـر ،كه العلمـيقویا في إدرا_ ١
قلـب كمـا روى حتـى انـه قبـل أن یلتقـي بمالـك كـان قـد حفـظ الموطـأ وكـان مـع الـذاكرة الواعیـة الحافظـة 
ــال علیــه المعــاني انثیــالا فــي وقــت الحاجــة إلیهــا كــان عمیــق الفكــرة لا یكتفــي مــن  حاضــر البدیهــة تنث

بدراسة ظاهرها بل یذهب إلى أعمق أغوارها كان بعید المدى في الفهم لا یقف عنـد حـد حتـى المسائل 
  . یصل إلى الحق كاملا

ــه وقــوة _ ٢ ــسانه وبلاغــة بیان ــاء أوتــى مــن فــصاحة ل ــین الإلق یمتــاز بقــوة البیــان ووضــوح التعبیــر ب
اً فــأراد أن یقــرؤه الموطــأ  كمــا یوضــح بعباراتــه أنــه لقــي مالكــ، یعبــر بنبراتــه،جنانــه صــوتا عمیــق التــأثیر

 حتـى رغـب مالـك فـي سـماعه منـه حتـى آخـره ،على بعض أصحابه فقال اقرأ صفحا فما أن قرأ الصفح
  .وذلك لما في صوته من تأثیر عمیق

كـاـن نافــذ البــصیرة قــوى الفراســة كــشیخه مالــك وتلــك صــفة لازمــة للمنــاظر الأریــض كمــا هــي _ ٣
 ولا یعـــرف ذلـــك إلا ،میـــذه القـــدر الـــذي یطیقونـــه مـــن المعرفـــةلازمــة للأســـتاذ المجیـــد إذ یلقـــى علـــى تلا

  . بفراسته فیوائم بین طاقته في الفهم وطاقته في التبیین
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ــائق صــادق النظــر فــي الاتجــاه إلــى الحــق الــذي لا یبتغــى ســواه وفــي _ ٤ مخلــصا فــي طلــب الحق
عرفــة ویوجــد فــي الحكمــة المــشرقیة أن الاتجــاه المخلــص فــي طلــب الحقــائق یلقــي فــي القلــب بنــور الم

ــارات صــادقة التــصویر  ــه العقــل ویــستقیم الفكــر ویجعــل العب ــائق ویــدرك ب الــنفس صــفاء تتــضح بــه الحق
  ). ٤٤٢_٤٤١: ١٩٩٦ ،أبو زهرة(للمعاني الصحیحة وبذلك یكون الرأي قویما والتعبیر سلیما

.  في رقبته منـهما أحد ممن بیده محبرة أو ورق إلا وللشافعي: وهذا ما أكده الإمام ابن حنبل فقال
 ثـم ، كمـا بـرع فـي الـشعر واللغـة وأیـام العـرب، یصیب من العشرة عـشرة،وكان من أحذق قریش بالرمي

 ،الزركلـي( وكان ذكیـا مفرطـا لـه تـصانیف كثیـرة، وأفتى وهو ابن عشرین سنة،أقبل على الفقه والحدیث
٢٦: ١٩٩٢ .(  

مـن الــصفات الرائعـة والـصادقة التــي ویـرى البـاحثون أن الإمــام الـشافعي اسـتمد واكتــسب مجموعـة 
ٕأهلته لكي یصبح عالما ذو شـأن وامامـا صـاحب فكـر ومـذهب اسـتطاع أن ینـشره فـي جمیـع الأمـصار 
والبلــدان وهــذا بفــضل االله ســبحانه وتعــالى ثــم بفــضل الــشافعي رضــي االله عنــه ذلــك الجبــل الــشامخ بــین 

  .  العلماء
  : صفاته الخلقیة_ ٧

 محببـا إلـى النـاس نظیـف الثیـاب فـصیح اللـسان شـدید المهابـة كثیـر كان رجلا طویلا حسن الخلـق
الإحــسان إلــى الخلــق وكــان یــستعمل الخــضاب بــالحمرة عمــلا بالــسنة وكــان جمیــل الــصوت فــي القــراءة 

إذا أرادوا البكـاء مـن خـشیة االله اجتمعـوا _ وهو في الثالثة عشرة من العمر_ حتى أن علماء مكة كانوا 
 فإذا جاءوا وسـمعوه تـساقطوا بـین یدیـه مـن كثـرة ، ذلك الصبي لیسمعنا القرآن فیبكیناهیا بنا إلى: وقالوا
  ). ٦: ١٩٩٥ ،الشافعي( وكان إذا رأى منهم ذلك أمسك عن القراءة شفقة علیهم،البكاء
  :  شیوخ الشافعي_ ٨

 وداود بـــن عبـــد ، وحــاتم بـــن إســماعیل،إبــراهیم بـــن ســعد بـــن إبــراهیم بـــن عبــد الـــرحمن بــن عـــوف
 ومالـك بـن ، والقاسـم ابـن عبـد االله بـن عمـر، وعمرو بـن أبـي سـلمة، وسفیان بن عیینة،حمن العطارالر

  ). ٨٧_٨٥: ١٩٩٠ ،الجزري( ویوسف بن خالد، ویحیي بن حسان، وهشام بن یوسف،أنس
  :  تلامیذ الشافعي_ ٩

 ،المكـي وموسـي بـن أبـى الجـارود ، وحرملـة بـن یحیـي، وأحمد بن حنبل،أبو عبید القاسم بن سلام
ــد العزیــز المكــي ــى الكرابیــسي،وعب  وســلیمان بــن داود ، والحــسن بــن محمــد الزعفرانــي، وحــسین بــن عل

ــو الطــاهر أحمــد بــن عمــرو ابــن ، هــارون بــن ســعید الأیلــي، ومــسعود بــن ســهل المــصري،المهــدي  وأب
ــع بــن ســلیمان المــرادي، ویــونس بــن عبــد الأعلــى،الــسرح  ،الجــادلي( وبحــر بــن نــصر الخــولانى، والربی
٢٠_١٧: ٢٠٠٤  .(   
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  : وفاته_ ١٠
ـــن ســـلیمان المـــصري؛ قـــال ـــث الخفـــاف: أخبرنـــا الربیـــع ب ـــال،حـــدثني أبـــو اللی ـــزي :  ق أخبرنـــي العزی

 وكـأني رأیتـه یغـسل ، فـي هـذه اللیلـةمـات النبـي : رأیت لیلة مات الشافعي في المنـام كأنـه یقـال":قال
 ،یخـــرج بـــه بعـــد العـــصر: ال لـــيفـــي مجلـــس عبـــد الـــرحمن الزهـــري فـــي المـــسجد الجـــامع؛ وكأنـــه یقـــ

 ،الــذي رأیتـه فـي المنــام:  فقلـت،یخـرج بـه بعــد الجمعـة: مــات الـشافعي؛ وقیـل لــي:  فقیـل لـي،فأصـبحت
 ، وكأني رأیت في النوم حین أخرج به كأن معه سریر امـرأة رثـة الـسریر،یخرج به بعد العصر: قیل لي

فــشهدت :  قــال العزیــزى،بعـد العــصرفأرسـل أمیــر مــصر أن لا یخــرج بـه إلا بعــد العــصر؛ فجلــس إلــى 
ـــسریر مـــع ، فلمـــا صـــرت إلـــى الموضـــع الواســـع،جنازتـــه ـــك المـــرأة الرثـــة ال ـــل ســـریر تل  رأیـــت ســـریرا مث
  ).٥٥: ٢٠٠٣ ،الرازي("سریره

ویـــرى البـــاحثین أن المتأمـــل فـــي هـــذا الحـــدیث والرؤیـــة الـــصالحة التـــي تعتبـــر حـــق قـــد كـــشفها االله 
ــاده مــن  ــةســبحانه تعــالى للــصالحین مــن عب ــد یرتقــي هــذا ، وواضــحة،أجــل أهــداف معین   وكیــف لا وق

 وهـذا كلامنـا لـیس مجاملـة ولا تـدلیس الحقیقـة بـل ، والـشهداء، والـصدیقین،الإمام في علیین مع النبیـین
 ورؤى أمـه والـصالحین مـن عبـاد االله وقـد تعـددت المراجـع واتفقـت فـي هي نبوءة الحبیب المصطفي 
  .  ة والأسلوب بین الثناء والرثاء رحمك االله یا إمامنایوم وفاته ولكن تباینت في اللغ

دخـل . وتهیـأ للرحلـة الأخیـرة. وانقطـع عـن الـدرس. ّوحین دنـا أجـل الإمـام الـشافعي وأقعـده المـرض
ــه ــذه المزنــي فقــال ل ــال:علیــه تلمی ــدنیا راحــلا وللإخــوان : ( كیــف أصــبحت یــا أســتاذ؟ فق ًأصــبحت مــن ال
ًمفارقا ولسوء أفعالي ملاقیا،  ًوعلى االله واردا ولكأس المنیة شاربا ولاـ واالله ـ ما ادري أروحـي تـصیر إلـى ً ً

ّ وأحس الإمام بأنه مـلاقٍ ربـه فـأراد أن یعـیش سـاعاته الأخیـرة بـین ،الجنة فأهنیها، أم إلى النار فأعزیها ّ
  ).٨: ٢٠٠٥ ،جاسم(ّبطولات أحد وشهدائها فیودع الحیاة الدنیا

م الجمعــة ودفــن مــن یومـه بعــد العــصر آخــر یـوم مــن رجــب ســنة تـوفي الإمــام الــشافعي بمــصر یـو
رأیـت هـلال شـعبان وأنـا منـصرف :  قال الربیع، نفعنا االله به، وقبره یزار،أربع ومائتین بالقرافة الصغرى

 مـا صــنع االله بــك؟ قــال أجلــسنى ،یــا أبــا عبــد االله: رأیتــه فـي المنــام بعــد وفاتــه فقلـت: وقــال. مـن جنازتــه
  ). ٩٧: ١٩٨٦ ،المزني( ونثر علي اللؤلؤ الرطب،على كرسي من ذهب

 فلـم یعمـر كـأبى ، هـ إذ قد مات في الرابع والخمسین من عمـره٢٠٤وفي آخر لیلة من رجب سنة 
 وقـد قــضي ، وكـشیخه مالـك الـذي عـاش نحــو سـت وثمـانین سـنة،حنیفـة الـذي عـاش نحـو سـبعین ســنة

  ). ٤٣٦ :١٩٩٦ ،أبو زهرة(حیاته في نضال وتوفي على فراشه مریضا
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  المبحث الثاني
  الرحلات العلمیة للإمام الشافعي

  : الشافعي وطلب العلم -
 وقـد تفجـرت مواهبـه وهـو ، وكـانوا ینتقلـون بـه إلـى البادیـة أحیانـا،نشأ الشافعي بین أخواله في مكة

 وأخـذ الفقـه ، وحفظ موطأ مالك وهو ابـن عـشر سـنوات،صغیر جدا فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنوات
ــى مــس ــره فــي عل ــه كــل ذلــك وظهــر أث لم بــن خالــد الزنجــي وحفــظ الكثیــر مــن الــشعر العربــي فــاجتمع ل

فــصاحة عبارتــه وقــوة بیانــه وشــعره فــاعتبره اللغویــون والنحــاة مــصدرا مــن أهــم مــصادرهم حتــى أن ابــن 
وأعلـن ثعلـب مـا هـو أكبـر مـن ذلـك وأعظـم فقـال إن اللغـة لا توخـذ . هشام كان یجلس إلیه ویأخـذ عنـه

 وفـرق بـین هـذه وتلـك فالأخـذ عـن الـشافعي یعنـى أنـه ،ٕ وانما یجب أن تؤخذ من الـشافعي،افعيعن الش
 أمـا الأخـذ مـن الـشافعي فیعنـى أنـه حجـة فیهـا وأن كلامـه ،راویه له ومصدر من مـصادر الـسماع فیهـا

  ).١٨: ١٩٩٨ ،غنایم(یحتج به سواء روى عن غیره أو لم یرو
ي وجهته أمه إلى طلبها واتخـاذ أسـبابها عنـدما أرسـلته مـن كان الاستعداد للمعالي في نفس الشافع

 وابتــدأ بالاتجــاه إلــى طلــب العلــم وهــو فــي كنفهــا بغــزة فاســتحفظ ،غــزة إلــى مكــة ثــم تبعتــه مــن بعــد ذلــك
 من شیوخ الحدیث وكان حریـصا علـى القرآن ولما ذهب إلى مكة اتجه إلى تلقي أحادیث رسول االله 

على الخزف والجلود أحیانـا ولمـا شـدا فـي طلـب العلـم مـع أنـه لا یـزال فـي كتابتها وحفظها فكان یكتبها 
صــباه اتجــه إلــى التــصفح فــي العربیــة لیبتعــد عــن العجمیــة التــي أخــذت تغــزو اللــسان العربــي بـــسبب 
الاختلاط في الأعاجم في المدائن والأمصار لـذا خـرج إلـى البادیـة ولـزم هـذیلا وهـو یقـول فـي هـذا إنـي 

 أرحــل ،مــت هــذیلا فــي البادیــة أتعلــم كلامهــا وآخــذ طبعهــا وكانــت أفــصح العــربخرجــت مــن مكــة فلاز
برحیلهم وأنزل بنزولهم فلما رجعت إلى مكة كنت أذكر الآداب والأخبار وحفـظ أشـعارها واخـتص شـعر 

صـححت ":هذیل بالعنایـة حتـى أن الأصـمعي روایـة التـراث الفنـي لـلأدب الجـاهلي وصـدر الإسـلام قـال
 وبالإضافة إلـى هـذا شـهد لـه المحـدثین فـي ،"تى من قریش اسمه محمد ابن إدریسأشعار هذیل على ف

   ومسلم ابن خالد الزنجى،مكة في الفقه والحدیث ومنهم سفیان ابن عیینه
  ). ٤٢٦: ١٩٩٦ ،أبو زهرة(

لما ترعرع أرسلته أمه إلى الكتـاب ولمـا لـم یكـن فـي طاقـة أهلـه القیـام بنفقـات تعلیمـه أهملـه المعلـم 
 إلا أن هذا التقصیر من المعلم كـان سـببا فـي نبـوغ الـصبي لأنـه اجتهـد أن یكـون دائمـا ،ف عنهوانصر

وقت الدرس قریبا من المعلم وكان یستوعب بحافظته النادرة جمیع ما یحفظه المعلـم للـصبیان حتـى إذا 
قویــت  وبهــذه الوســیلة ،ذهــب المعلــم لقــضاء حاجــة أخــذ الــشافعي یحفــظ التلامیــذ مــا حفظــه مــن المعلــم

ولمــا .  فأحبـه التلامیــذ والتفــوا حولــه ورفعــوا مكانتـه وصــاروا طــوع أمــره،حافظـة الإمــام الــشافعي تــدریجیا
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ــه مــن الأجــر ــه یجنــى مــن ورائــه أضــعاف مــا كــان یطمــع فی ــشافعي هــذه الحــال وان  ،رأى المعلــم مــن ال
قائــه فــي الكتــاب فــرأى أنــه لا فائــدة مـن ب. صـرف عنــه المطالبــة بالمـصروفات واعتبــره فــي كتابــه مجانـا

وبـرع فـي لهجــات . فتركـه ودخـل المـسجد الحــرام وأقبـل علـى علـوم اللغــة ودراسـتها أیامـا فبـرع فیهــا كلهـا
لــو : العــرب بــسبب تلقیــه اللغــة عــن شــتى قبائــل البادیــة فلمــا حــصل لــه مــن ذلــك الحــظ الأوفــر قیــل لــه

  ). ٧: ١٩٩٥ ،الشافعي( الفقه وعلوم القرآن والحدیث؟ فانصرف إلیها،ضممت إلى ذلك
 وكــان المعلــم ، ولــم یكـن لهــا مـال،كنـت یتیمــا فـي حجــر أمـي":ًوهـذا مــا أكـده الــشافعي بنفـسه قــائلا

 فـأحفظ ، فكنـت أجـالس العلمـاء، فلمـا جمعـت القـرآن دخلـت المـسجد،یرضي من أمـي أن أخلفـه إذا قـام
 طرحتـه فـي جـرة  فإذا كثـر، فكنت أكتب في العظم، وكانت دارنا في شعب الخیف،الحدیث أو المسألة

وخرجــت عــن مكــة :  قــال، وكنــت وأنــا فــي الكتــاب أســمع المعلــم یلقـن الــصبي الكلمــة فأحفظهــا،عظیمـة
  ).  ١١: ٢٠٠٥ ،الناصري"( وكانت أفصح العرب،فلزمت هذیلا بالبادیة أتعلم كلامها وآخذ اللغة

ــاة  ــات الحی ــه لا شــك أن الفقــر مــانع أساســي مــن الحــصول علــى متطلب ــاحثون أن وحاجــات یــرى الب
ًالإنسان، بل ربما یكون سببا من أسباب سوء الخلق والدین والجهل والتخلف وكثیـر مـن مفاسـد الأمـور 

ّخصوصا وأن النبي صلى االله علیه وسلم سوى بین الكفر والفقر في الاستعاذة منهما اللهـم إنـي أعـوذ : ً
عملـه أن یتجـاوز صـعوبات  وفي الوقت نفسه یمكن للمرء إذا حسنت نیته وصلح ،بك من الكفر والفقر

 وهـذا ،ًالفقر ومعوقاته، بل ربما یكون له دافعا لتغییـر وضـعه إلـى الأفـضل والمحاولـة المـستمرة للتغییـر
  .ما واجهه الشافعي ولكن بحسن نیته تحدى  الصعاب وصولا إلى ما یبتغى من العلم

  : رحلات الإمام الشافعي -
  :رحلاته من مكة إلى المدینة: أولا

 ،افعي إلـى المدینـة یطلـب قـراءة الموطـأ علــى یـد الإمـام مالـك ابـن أنـس إمـام دار الهجــرةانتقـل الـش
 وقــد ،وأخــذ معــه كتــاب توصــیة مــن والــى مكــة إلــى والــى المدینــة لیــساعده علــى قبــول الإمــام مالــك لــه

وهناك في المدینة قرأ الـشافعي الموطـأ وأجـاد وأخـذ "العلم یطلب بالوساطة":أغضب ذلك مالكا حتى قال
ــذة ومواهبــه العظیمــة ــى ،الفقــه المــالكي وظهــرت ملكاتــه الف  كمــا قــرأ فــي هــذه المرحلــة القــرآن الكــریم عل

: ١٩٩٨ ،غنـایم(هــ١٧٩إسماعیل بن قسطنطین وقـد اسـتمر الـشافعي عنـد مالـك حتـى وفـاة مالـك سـنة 
١٨ .(  

واد العلـم  حیـث یكـون التلاقـي بـین ر،كانت الرحلة على ما فیهـا مـن المـشاق فـي سـبیل تلقـى العلـم
 فكــان الإمــام الــشافعي یــنهج هــذا الــسبیل وأول رحلاتــه كانــت إلــى ،والعلمــاء ویحــصل التبحــر فــي العلــم

ٕ فـسمع الموطـأ وحفظـه ولقـي مـن الإمـام مالـك إكرامـا واجـلالا حتـى إنـه ،المدینة لما سمع بالإمـام مالـك
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 هكذا ضیفا عنـد الإمـام مالـك  فأقام، ویملیه علیهم،أجلسه في مجلسه وكلفه أن یقرأ الموطأ على الناس
  ) ٨: ١٩٩٥ ،الشافعي(ثمانیة أشهر

 حتـى أذن ، وبلغ شـأنا عظیمـا،طلب الشافعي العلم بمكة على من كان فیها من الفقهاء والمحدثین
: ١٩٩٦ ،أبـو زهـرة( فقـد آن لـك أن تفتـى،افت یـا أبـا عبـد االله: له بالفتیا مسلم بن خالد الزنجي وقال له

١٩ .(  
 ولكـن همتـه فـي طلـب العلـم ، وقـد بلـغ منزلـة الإفتـاء، یقف الشافعي عند هذا القدروكان یصح أن

 وكـان ، فقد وصل إلیه خبر إمام المدینة مالـك ،لا تقف به عند حد لأن العلم لیس له حدود وأقطار
 ولكنــه لــم یــرد أن ، وبلــغ شــأنا مــن العلــم،ذلــك فــي وقــت انتــشر اســم مالــك فــي الآفــاق وتناقلتــه الركبــان

 ، وقـــرأه، فقــد اســتعار الموطــأ مــن رجــل بمكــة،هب إلــى المدینــة خــالي الوفــاض مــن علــم مالـــك یــذ
ــه حفظــه ــذهاب لإمــام دار ،والروایــات تقــول إن ــه كانــت مــضاعفة لباعــث ال  ولعــل حفظــه الموطــأ وقراءت

 ،یوســـف( مـــع مـــا رواه مـــن أحادیـــث الرســـول  فقـــد اســـتطاع أن یـــستأنس منـــه فقـــه مالـــك ،الهجـــرة
١٥_١٤: ٢٠١١ .(  

ـــة علمیـــة  ـــرا أدوات أساســـیة لانطلاق ـــتمكن مـــن الآداب شـــعرا ونث ـــة أصـــول اللغـــة واتقانهـــا وال ًمعرف ً ٕ
صــحیحة تؤهـــل صـــاحبها للــسیر فـــي طریـــق العلـــم ضــمن ضـــوابط ومـــؤهلات رفیعــة تمكنـــه مـــن الفهـــم 

ة أدرك الــشافعي هــذا الأمــر فبــدأ یتــردد منــذ صــغره علــى البادیــة وبقــي فتــرة لــدى قبیلــ. والتحلیــل والجــدل
  . هذیل التي كانت أفصح العرب، وكان لهذا الأمر أثر في فصاحته وبلاغته فیما یكتب

ــه ــشافعي عــن مالــك موطــأه لزمــه یتفقــه علی ویدارســه المــسائل یفتــى فیهــا الإمــام . وبعــد أن روى ال
 ویظهـر أنـه مـع ملازمتـه لمالـك كـان ، وقـد بلـغ الـشافعي شـرخ الـشباب،١٧٩الجلیل إلى أن مات سـنة 

لوقت بعد الآخـر فیقـوم بـرحلات فـي الـبلاد الإسـلامیة یـستفید فیهـا مـا یـستفیده المـسافر الأریـب یتحین ا
وكــان یــذهب إلـــى مكــة یــزور أمــه ویستنـــصح .  وشــئون اجتمــاعهم،مــن علــم بــأحوال النــاس وأخبـــارهم

 فلم تكن ملازمته لمالك رضي االله عنه ممانعـة مـن سـفره ، وكان فیها نبل وأدب وحسن فهم،بنصائحها
  ). ٢٠: ١٩٩٦ ،أبو زهرة(واختیاراته الشخصیة 

 عـرف فیهـا أحـوال النـاس ، دینیـة واجتماعیـة،ولقد أفاد الشافعي من إقامته فـي المدینـة فوائـد غزیـرة
ــك مــا رواه المزنــي.  ورأى عجائــب وغرائــب،ومعــاملتهم فــي معاشــهم ومعــادهم ــه فــي ذل  ،فممــا روى عن

 ورأیـت ،رأیـت جـدة لهـا إحـدى وعـشرون سـنة: بـع عجائـبرأیت بالمدینة أر":سمعت الشافعي یقول: قال
 یـدور نهــاره حافیـا راجیــا ، ورأیــت شـیخا قــد أتـى علیــه تـسعون ســنة،رجـلا فلـسه القاضــي فـي مــدین نـوى

 وكـان بالمدینــة وال وكـان رجـلا صــالحا ، فـإذا جـاءت الــصلاة صـلى قاعـدا،علـى القیـان یعلمهـن الغنــاء
إنـك لا تـضرب :  بابى كما یجتمعون على أبواب الـولاة؟ فقـالوامالى لا أرى الناس یجتمعون على: فقال
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:  وجعل یـضرب والإمـام یقـول، فنصب بین العقابین،أهكذا؟ على بالإمام:  فقال، ولا تؤذى الناس،أحدا
: ١٩٩٦ ،الـدقر"( حتـى اجتمـع النـاس علـى بابـه،حملنا بنفسك: أعز االله الأمیر إیش جرمي؟ وهو یقول

٨٥ .(  
  :بین الیمن والعراقرحلاته  : ثانیا

ــك إلــى بارئهــا ــى .  وكــان محمــد بــن إدریــس قــد غــدا أمــل القرشــیین،صــعدت روح مال واتفــق أن وال
 فكلمـه مــصعب بــن عبـد االله القرشــي قاضـي الــیمن وبعـض القرشــیین لیــصحب ،الـیمن قــدم إلـى المدینــة

لـم یكـن عنـد "القـ. ورحل الشافعي معه بعـد أن رهـن داره وعجـزت أمـه عـن معونتـه. الشافعي للعمل له
  ). ٧٧: ١٩٨٢ ،الجندي("عملت له على عمل.. فلما قدمنا. أمي ما تعطیني فرهنت دارا

 وفـي ، وكان الناس في نجران كما هم في كـل عـصر، تولى عملا بنجران فأقام العدل ونشر لواءه
جــدوا فــي  ولكــنهم و، لیجــدوا عنــدهم ســبیلا إلــى نفوســهم، یــصانعون الــولاة والقــضاة ویتملقــونهم،كــل بلــد

ولیــت نجــران :" ویقــول الــشافعي،الــشافعي عــدلا لا ســبیل إلــى الاســتیلاء علــى نفــسه بالمــصانعة والملــق
 وموالى ثقیف وكـان الـوالى إذا أتـاهم صـانعوه فـأرادوني علـى نحـو ذلـك ،وبها الحارث بن عبدان المدان

  ). ١٦: ٢٠١١ ،یوسف"(فلم یجدوا عندى
ي كما اعتادوا أن یفعلوا مع من یتولى أمورهم؛ ولكـنهم وقد حاول ذوو النفوذ مصانعة الشافع   

 ، واتجــه بكــل قــواه إلــى إقامــة العــدل، ولــم یجــدوا فــي نفــسه اســتجابة مــا لإغــرائهم واســتهوائهم،لــم یفلحــوا
وٕازهاق الباطل؛ لذلك أجمعوا أمرهم وسعوا به إلى السلطان سعایة منكرة كادت تـودى بـه لـولا حفـظ االله 

 وكـان بهـا وال ،ثم خرجت إلى الـیمن فـارتفع لـى بهـا الـشأن":ى یقول فیها الشافعيوهناك روایة أخر. له
 فكتـب الـوالى إلـى ، وكنت ربما آخذ علـى یدیـه وأمنعـه مـن الظلـم، وكان ظلوما غشوما،من قبل الرشید
ٕ وان هــا ،ٕ وانـي أخــاف أن یخرجـوا،قــد تحركـوا_ مــن ذریـة علـى _ إن أناســا مـن العلویـة : الخلیفـة یقـول

 ،أن احمـل هـؤلاء: فكتـب إلیـه هـارون: قـال. جلا من ولد شافع المطلبي لا أمـر لـى معـه ولا نهـىهنا ر
 وعنـده محمـد ، أدخلنـا علیـه،فلما قـدمنا علـى هـارون الرشـید: قال.  فقرنت معهم،واحمل الشافعي معهم

 یـا : ثـم قـال محمـد بـن الحـسن، وضـربت رقـاب العلویـة،فدعا هارون بـالنطع والـسیف: قال. بن الحسن
 ،مهــلا یــا أمیــر المــؤمنین:  فقلــت، فإنــه رجــل لــسن، هــذا المطلبــي لا یغلبنــك بفــصاحته،أمیــر المــؤمنین

یـا أمیـر .  ولـست القـادر علـى مـا أریـده منـك، وأنت القادر على ما تریـد منـى،فإنك الداعي وأنا المدعو
 أحـب إلـي؟ قـال الــذي  أیهمـا، والآخـر یرانـى عبــده،أحــدهما یرانـى أخـاه:  مـا تقـول فـي رجلـین،المـؤمنین

یـــا أمیـــر : كیـــف ذاك؟ فقلـــت: فقـــال لـــي: قـــال. فـــذاك أنـــت یـــا أمیـــر المـــؤمنین: قلـــت: قـــال. یـــراك أخـــاه
 وهـم ، فـأنتم ولـد العبـاس تروننـا إخـوتكم، ونحن بنو المطلب، وهم ولد على، إنكم ولد العباس،المؤمنین

  ).٩٤_٩٣: ١٩٩٦ ،الدقر(" فسرى ما كان به،یروننا عبیدهم
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 فقـد كانـت لأن ،ادة محمد بـن الحـسن الـشیبانى الـذي كـان قاضـي بغـداد فـي ذلـك الإبـانكانت شه
إن لـى :" فقـال، إذ إن العلـم رحـم بـین أهلـه،الشافعي استأنس بـه لمـا رآه فـي مجلـس الرشـید عنـد الاتهـام

لـه مـن العلـم حـظ ":فسأل الرشید محمدا فقـال"ٕ وان القاضي محمد بن الحسن یعرف ذلك،حظا من العلم
 فقـال ، وعـدم البـث الـسریع فیـه، وجد الرشـید الذریعـة فـي الأمـر،" ولیس الذي وقع علیه من شأنه،یركب

 وانتهـى النظـر إلـى عـدم الالتفــات ،خـذه إلیـك حتـى أنظـر فـي أمـره:  وهـو أهـل ثقتـه،لمحمـد بـن الحـسن
  ). ٤٣١: ١٩٩٦ ،أبو زهرة(إلى الاتهام

أنفقـت علـى : وقـال.  حتـى كتبتهـا وجمعتهـاقال الشافعي خرجت إلى الیمن فـي طلـب كتـب الفراسـة
 ،ابــن الأثیــر(كتــب محمــد بــن الحــسن ســتین دینــارا ثــم تــدبرتها فوضــعت إلــى جنــب كــل مــسألة حــدیثا

٤٠: ٢٠٠٥ .(  
یـرى البـاحثون أن التفـوق العلمـي ومكـارم الأخـلاق ومعـالي الأمـور قـضایا كبـرى فـي الحیـاة یتطلـع 

ــدركها ذلــك أنهــا تحتــاج إلــى نفــسیات خاصــة تلتقــي فیهــا إلیهــا النــاس ویــسعون إلیهــا وقلیــل مــنهم مــن  ی
الجرأة والحرص مـع القـوة النفـسیة، یـساعدها العقـل الرصـین والنـسب الرفیـع، وكـل هـذه العناصـر هامـة 

  .تؤهل المرء للوصول إلى المقامات العلیا
  :رحلته إلى العراق: ثالثا

هــ بعـد أن تـولى القـضاء ١٨٤ ذلك سنة ارتحل الإمام الشافعي إلى العراق طلبا للفقه الحنفي وكان
بالیمن فترة ثم اتهم بالتشیع وحمل إلى الخلیفة في بغداد وكـان مـا كـان مـن تلقیـه فـي هـذه الأثنـاء الفقـه 

 وقـد حمـل عنـه فقـه أبـى حنیفـة حمـل ،الحنفي على ید إمـام المـذهب آنـذاك محمـد بـن الحـسن الـشیباني
 الشافعي رحلتـه فـي طلـب العلـم بـین مكـة والمدینـة والعـراق  وبهذه  الرحلة أتم،بعیر أخذه معه إلى مكة

  ). ١٩: ١٩٩٨ ،غنایم(فأصبح قادرا على الجلوس للإفتاء والتدریس بالمسجد الحرام
 وبــالمجوس والزنادقــة ، وبالنــاس مــن كــل الأجنــاس،دخــل الــشافعي بغــداد وهــي تــضطرب بالأفكــار

لمــــانویون والمزدكیـــون والراونـــدیون والمقنعیــــون  ومـــنهم الزرادشـــتیون وا،والـــشعوبیین الكـــارهین للإســــلام
. ولكـل فرقـة فـرق. أمـا المـسلمون فمـنهم شـیعة وخـوارج وقـدریون ومرجئـة ومتكلمـون ومعتزلـة. والخرمیة

وكــان المــسلمون یقــودون العــالم فــي .  لكـنهم مــذاهب شــتى،وأمـا أهــل الــسنة فهــم الدولــة وجمهــور الأمــة
ــــ ــــة والاجتماعی ــــوم الریاضــــیة والطبیعی ــــي الأســــماعالعل ــــي ،ة لتتعــــالى ف  أســــماء مــــن أعظــــم الأســــماء ف

 إلـى جـوار أعظـم الأسـماء فـي الفقـه العـالمي وأعظـم الخلفـاء بعـد ، والفلـسفة والأدب،الریاضیات العالیة
 ، طـــوال حیـــاة الـــشافعي،لقـــد كــان المـــسلمون فـــي النـــصف الثــاني مـــن القـــرن الثــاني. الخلفــاء الراشـــدین

وبهــذا دخــل عــالم قــریش بغــداد كمــا یــدخل المعــدن الحــر فــي . كــریحققــون معجــزة أخــرى فــي فتــوح الف
  ). ١٢٣: ١٩٨٢ ،الجندي(البوتقة
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 حتـى أجمعـوا علـى ،لقد غادر الشافعي العراق وترك أثرا لا یمحى فـي نفـوس المـوافقین والمخـالفین
ــه ــه وفهمــه وســرعة بدیهت ــشهادة بعقل ــال محمــد بــن إســحاق الــصغاني. ال ســألت یحیــى بــن أكــثم عــن : ق

 فكـان الـشافعي رجـلا قرشـي العقـل والفهـم ،كنا عند محمد بن الحسن في المناظرة كثیـرا": فقال،فعيالشا
 ولـو كــان أمعــن فــي الحــدیث لاســتغنت بــه أمــه ، صــافى العقــل والفهــم والــدماغ ســریع الإصــابة،والـذهن

  ). ١٠٧: ١٩٩٦ ،الدقر("محمد عن غیره من العلماء
 ، ینــاظر العـراقیین فـي فقههـم ویعتبــر نفـسه تلمیـذا لمالــكوالـشافعي فـي أثنـاء إقامتــه فـي بغـداد كـان

 ولكنـه فـي مناظراتـه كـان ینـاظر مـن دون محمـد بـن الحـسن ،ولم یكن قد خرج على الناس بمنها معـین
 ولكـن ، لأنـه ینظـر إلیـه علـى أنـه الأسـتاذ لـه، ویستنكر أن ینـاظر محمـدا نفـسه،ممن هو في مثل سنه

 لأنــه ، فیقـدم علــى ذلـك فـي اسـتحیاء،ان أبـو حنیفــة ینـاظر تلامیـذه كمـا كـ،الأسـتاذ یرغـب فـي مناظرتــه
  ). ٤٣٢: ١٩٩٦ ،أبو زهرة( وینهى عن الجدل،تربي على مالك الذي كان لا یفتح باب المناظرة

كان للشافعي وهو شاب كتابا یذكر فیه شرائط الاستدلال بـالقرآن والـسنة والإجمـاع والقیـاس وبیـان 
 كتاب الرسالة فلما قرأ عبد الـرحمن  فوضع الشافعي ،لعموم والخصوص ومراتب ا،الناسخ والمنسوخ

  ). ٢٧: ٢٠١١ ،یوسف"(ما أظن أن االله عز وجل خلق مثل هذا الرجل:"بن مهدي الكتاب قال
  :رحلته إلى مصر: رابعا

 العبـاس بـن موسـي أحـد رجــال بنـي العبـاس فـرأى الــشافعي ،صـادف أن ولـي المـأمون علـى مــصر
ــدمتهم الإمــام أحمــد بــن أن یرافقــه فــي الــ سفر مــن بغــداد إلــى مــصر فخــرج أهــل بغــداد لوداعــه وفــي مق

  ).١١: ١٩٩٥ ،الشافعي(حنبل
  :  أمسك الشافعي بید ابن حنبل وقال

     ومن دونها أرض المهامة والفقرتوق إلى مصر          لقد أصبحت نفسي ت
   أم أساق إلى القبر؟        أساق إلیهاز والغنى             وواالله لا أدرى أللع

ــال الغنــي، فــساقه إلیهمــا معــا،ولقــد أجــاب القــدر عــن ســؤاله ــد ن ــوالى العربــي ، فق ــك ال  إذ فــرض ذل
 ونــال الفــوز بنـشر آرائــه وعلمــه ، نالــه بــشرف نـسبه،عطـاء لــه مــن سـهم ذوى القربــي مــن رسـول االله 

  ). ٤٣٦: ١٩٩٦ ،أبو زهرة(وفقهه
م بزیـارة قبـر الإمـام اللیـث بـن سـعد ووقـف عنـد القبـر وكان أول ما فعله الـشافعي فـي مـصر أن قـا

العلــم والعمــل والزهـــد : الله درك یــا إمــام لقــد حــزت أربــع خــصال لــم یكملــن لعــالم: خاشــعا یــردد ویقــول
 كمـا أعـاد النظـر فـي كتابـه الحجـة فـألف بدلـه ، وأعاد الـشافعي النظـر فـي الرسـالة فجـدد تألیفهـا،والكرم

 وكتـــاب الجزیـــة وكتـــاب أهـــل ،أصـــول الفقــه وكتـــاب القـــسامة: تبـــا منهـــا وابتكـــر الـــشافعي ك،كتــاب الأم
 وأخذ العلم عن السیدة نفیسة رضي االله عنهـا حفیـدة الحـسن بـن علـى والحـسین بـن علـى رضـي ،البغي
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 وكـان الـشافعي یعـرف مقـدارها ومكانتهـا فاسـتأذن فـي زیارتهـا فأذنـت ،االله عنهم موئل علم ودین وتقـوى
 عقلــه وورعـه وســمع منهــا مــا لــم یكــن قـد وصــل إلیــه مــن حــدیث رســول االله لـه ورحبــت بــه وأعجبهــا 

 فكان یجلس في جامع تاج الجوامـع فـي مـصر بعـد صـلاة ،وكان الشافعي جامعة علم في شتى الفنون
ــه علمــاء التفــسیر وعلــوم القــرآن الفطاحــل لیتعلمــوا منــه ــالقرآن وعلومــه فیأتی ــإذا انتهــى ،الفجــر ویبــدأ ب  ف

ٕ فیأتیــه علمــاء الحــدیث لیتعلمــوا منــه واذا فــرغ انتقــل إلــى علــوم اللغــة وآدابهــا فیأتیــه تحــول إلــى الحــدیث
  ). ٣_٢: ٢٠٠٤ ،زیدان(علماؤها یدرسون عنه
 وهو أن یبدأ دروسه بعـد صـلاة ، وألزم نفسه به، لنفسه نظاما في حلقات درسهوضع الشافعي 

 ثم إذا فرغ منه جلـس فـي مجلـس علـوم ،ث انتقل إلى درس الحدی، فإذا فرغ منه،الفجر في علوم القرآن
 فأمـا الـذي هــو ، علـم الـدین وعلـم الـدنیا:إنمـا العلــم علمـان": وفـي هـذا یقـول الـشافعي ،اللغـة والـشعر

 والعلــم الــذي للــدنیا هــو الطلــب فــلا تــسكنن بلــدا لــیس فیــه عالمــا یفتیــك عــن أمــر ،علـم الــدین فهــو الفقــه
 انتهــاء حلقــات الــدرس یعــود الــشافعي إلــى داره وكــان قــد  وبعــد،"دینــك ولا طبیــب ینبئــك عــن أمــر بــدنك

ــم تكــن  ــوة ل ــه وخاصــة أن تلــك الخل ــرام خلوتــه فــي بیت ــى احت تعلــم مــن أســتاذه مالــك أن یجبــر النــاس عل
: ٢٠١١ ،یوسـف(للهدوء والراحة والسكینة فقـط بـل كانـت للتفكـر فیمـا یـشغله مـن مـسائل فقهیـة وعلمیـة

٥٤ .(  
. ت ویقبر في مصر فبكى وبكى لفراقه أحمد بـن حنبـل والمودعـونوكأن الشافعي أحس بأنه سیمو

 ورافـق الـشافعي فـي ،لقـد كـان الفقـه قفـلا ففتحـه االله بالـشافعي: وعاد ابن حنبل وهـو یقـول لأهـل العـراق
 وعبـد االله بــن ، الربیـع بــن سـلیمان المــرادي،رحلتـه إلـى مــصر كثیـر مــن تلامذتـه العلمــاء وفـي مقــدمتهم

 دخل الـشافعي مـصر مـع العبـاس بـن موسـي عامـل مـصر ١٩٨ شوال سنة ٢٨في  و،الزبیر الحمیدي
 فأراد العبـاس بـن موسـي أن ینزلـه فـي داره ضـیفا فاعتـذر الـشافعي ونـزل عنـد ،ووالیها من قبل المأمون

 لما دخل المدینة المنورة حیـث نـزل عنـد أخوالـه مـن بنـى النجـار وفـي أخواله من الأزد اقتداء بالنبي 
ــد االله بــن الحكــمالــصباح توا ــدمتهم عب ــشافعي وفــي مق ــى ال ــار ،كبــت العلمــاء وتوافــدت عل  وكــان مــن كب

ــة ــشافعي الموطــأ فــي المدین ــیهم ال ــه بالحنــاء ،علمــاء مــصر وأعیانهــا وممــن أملــى عل  فــرآه خاضــبا لحیت
 ، علیـه دلائـل الـشجاعة والفراسـة، كلامـه حجـة فـي اللغـة، جهـورى الـصوت،عملا بالـسنة طویـل القامـة

  . ین یدیه أربعة آلاف دینارفوضع ب
یــرى البــاحثون أن عنایــة الإنــسان بمــا أعطــاه االله مــن مواهــب والعمــل علــى تنمیتهــا لــه دور فعــال 
ــه أي أن یكــون  ــذي یتقن ــاة ولیكــون مــؤثرا فــي المجــال ال ًوهــام لیتــسلم مراكــز أو مقامــات هامــة فــي الحی

ًمتمیزا وبارزا ولیس مجرد مخلوق یعیش على هامش الـدنیا، هـ ذه القـضیة هـي مطلـب إسـلامي أساسـي ً
ًفــدور المــسلم هــو القیــادة وكونــه قــدوة یفیــد الآخــرین، إیجابیــا، متقنــا، یعتبــر . علــى المــسلم أن یعمــل لــه ً
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 هكذا كان الإمام الشافعي رضي االله عنـه، بـل لـم ،شامة بارزة بین الناس ینظر إلیه بكل احترام وتقدیر
ًیكن تمیزه عادیا، بل كان متمیزا بین ٕومبدعا على درجـة عالیـة مـن التمیـز والإبـداع، والا لمـا .  متفوقینً ً

  وهكذا هو المـسلم الحقیقـي علـى مـا أراده رسـول االله ،كان لنوره أن یسطع بین هذه المشاعل الكبرى
ًمحترفا متقنا شامة بین الناس ً.  

  : العلوم التي ألم بها الإمام الشافعي -
كانــت :( یحیــي بــن حــسان عــن أحمــد بــن حنبــل قــالروى ابــن أبــى حــاتم عــن أبیــه عــن محمــد بــن

 وكـان ، حتـى رأینـا الـشافعي ،فـي أیـدي أصـحاب أبـي حنیفـة مـا تنـزع_ أصحاب الحـدیث _ أقضیتنا
 ،) مـا كـان یكفیـه قلیـل الطلـب فـي الحـدیث،أفقه الناس في كتاب االله عز وجل وفي سـنة رسـول االله 

فقـه والحـدیث بمكـة والمدینـة والـیمن والعـراق ومـصر وقد ذكر الحافظ شـیوخه الـذین أخـذ عـنهم العلـم وال
ــرا مــن الحــدیث: وقــال ــشیوخ كعــادة أهــل الحــدیث،وكــان مكث ــم یكثــر مــن ال ــى الاشــتغال ، ول ــه عل  لإقبال
  ). ١٣: ١٩٩٥ ،الأثري( حتى حصل منه ما حصل،بالفقه

نـــاس كـــان الـــشافعي فـــي ابتـــداء أمـــره یطلـــب الـــشعر وأیـــام ال:  قـــال مـــصعب بـــن عبـــد االله الزبیـــري
 ،أنه كان یسیر علـى دابـة لـه وخلفـه كاتـب لأبـي:  وكان سبب أخذ الفقه، ثم أخذ في الفقه بعد،والأدب

 أیـن ،مثلك تذهب مروءته في مثل هـذا:  ثم قال له، فقرعه كاتب أبي بسوط،فتمثل الشافعي بیت شعر
قـدم علینـا فلـزم  ثـم ، فقـصد مجـالس الزنجـي بـن خالـد وكـان مفتـى مكـة،فهـزه ذلـك: أنت من الفقـه؟ قـال

  ). ١٣: ٢٠٠٧ ،القزویني(مالك بن أنس
 ثــم أقبــل علــى الفقــه والحــدیث وكــان مفــرط الــذكاء ، وأیــام العــرب، والــشعر،بـرع الــشافعي فــي اللغــة
 كیـف شـهوتك : عنـدما سـئل ، لـسانه ینثـر الـدر، كلامـه لغـة یحـتج بهـا،أفتى وهـو ابـن عـشرین سـنة

وكیـف : قیـل".  فتود أعضائي أن لها أسماعا فتـنعم بـه،سمعه ما لم أ،أسمع بالحرف منه":للأدب؟ فقال
 ، وطلــب العلــم، تمیــز شــعره بكثــرة الحكــم،" لــیس لهــا غیــره،طلــب المــرأة المــضلة ولــدها":طلبــك لــه؟ قــال

 یغلــب علـى شــعره ، وقلــة الـصور الفنیــة الـشعریة، وخلــوه مـن المــدح والهجـاء،والرضـا بقــضاء االله وقـدره
  ). ١٣_٩: ٢٠٠٥ ،المصطاوي(الجانب المنطقي

إن "مـــا أحــد ممـــن بیــده محبـــرة أو ورق إلا وللــشافعي فـــي رقبتــه منـــه:"قــال الإمـــام أحمــد بـــن حنبــل
الدارس للشافعي وفقهه یمس بدراسته فقه أهل الحجاز ومنـاهج بحـثهم لأنـه تخـرج علـى مالـك إمـام دار 

 واتـصل بمحمـد ،هم لأن درس كتـب، ویمـس بدراسـته فقـه أهـل العـراق، وشیخ الحجاز في عـصره،الهجرة
 والمجـادل متــأثر بمـسلك مجادلـة وطریقتــه ، وجــادلهم وقـارعهم، وأقــام بـین ظهـرانیهم،بـن الحـسن مـدونها

 ، كالمحارب یتأثر بمسلك محاربه وخططه وتفكیره فإن عـدوى الأفكـار كمـا تـصل مـن النـصراء،وتفكیره
ــة علــى رد بعــض الملاحــدة،تــصل مــن الخــصوم ظــوا أن بعــض آراء  فلاح، ولقــد عكــف بعــض الحنابل
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 فهـو بهـذا قـد أخـذ مـن ،مخـالفیهم تـصل إلـیهم مـن حیـث لا یـشعرون عـن طریـق عـدوى الأفكـار والآراء
 وهـــو یــسیر فـــي أعلــى مـــدارج النمـــو ، فدراســـته لنــواحي الفقـــه الإســلامي فـــي مجمـــوع نواحیــه،النهجــین
  ).١١: ١٩٩٦ ،أبو زهرة( أي الأصول العامة للاستنباط، وهو الذي وضع أصول الفقه،والكمال

 ، ومـن أشـد النـاس تمـسكا بهمـا،وقد كان الشافعي رحمه االله من أعلم الناس بمعاني القـرآن والـسنة
وددت أن النـاس تعلمـوا هـذا العلـم :  وكـان یقـول،وكان من أحسن الناس توجها للعلم والرغبة في الخیـر
ا قلتـه فكـان مـن رسـول االله كـل مـ: وكـان یقـول. ولا ینسب إلى شىء منه أبدا فأؤجر علیه ولا یحمدوني

متـى رویـت عـن رسـول االله : وقـال.  خلاف قولي مما صح فهو أولى ولا تقلدوني حـدیثا صـحیحا 
أنـتم أعلـم بالأخبـار : وكـان یقـول لأحمـد بـن حنبـل رحمـه االله.  ولم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قـد ذهـب

 وبلـغ مــن ،أو بـصریا أو شــامیا فــإذا كـان خبــر صـحیح فــأعلمني حتـى أذهــب إلیـه كوفیــا ،الـصحاح منـا
 ،علیكم بأصحاب الحدیث فإنهم أكثـر النـاس صـوابا: تمسكه بالحدیث أنه أوصي بالتزام أصحابه فیقول

 ، جـزاهم االله خیـرا فكأنما رأیت رجلا مـن أصـحاب النبـي ،إذا رأیت رجلا من أصحاب الحدیث: وقال
  ). ١٥: ١٩٩٤ ،الكبي وآخرون( فلهم علینا الفضل،حفظوا لنا الأصل

  : یستنتج الباحثون في ضوء ما سبق أنه تتلخص العلوم التي ألم بها الشافعي هي  
  . علوم القرآن الكریم_ ١
  . علوم الحدیث الشریف والسنة النبویة_ ٢
  . علم أصول الفقه_ ٣
  . علوم اللغة العربیة_  ٤
  . الشعر المنطقي الحكیم_ ٥
  :م الشافعيالقیم المستفادة من الرحلات العلمیة للإما -

 جاء الإسلام العظیم معجزة فكریة خالدة تمثلت بالقرآن الكـریم وببعثـة الحبیـب المـصطفي   
فكــان الحــدیث لــیس "إنمــا بعثــت لأتمــم مكـارم الأخــلاق"الـذي أجمــل الإســلام بالحــدیث الموسـوعة الرائعــة

قــام الــسؤال  فلــذلك یحــضرنا فــي هــذا الم،ًشــعارا فحــسب بــل كــان یمثــل نظریــة وتطبیــق مــن جانــب آخــر
 فقالـت كـان خلقــه الـذي وجـه لأم المـؤمنین عائــشة رضـي االله عنهـا عنــدما سـألت عـن خلـق الرســول 

 والقــدوة الحــسنة ،القــرآن أي أنــه كــان قرآنــا یمــشي علــى الأرض متجــسدا فیــه منظومــة القــیم الإســلامیة
  . للناس أجمع

 فـي مواقـف كثیـرة مـن حیـاة في ضوء الرحلات العلمیة للإمام الشافعي تجسدت مجموعة من القـیم
  : الشافعي في رحلاته
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تمثلـت الأمانـة العلمیـة فـي موقفــه عنـدما خـرج إلـى البادیـة ولـزم هـذیلا وهــو : الأمانـة العلمیـة_ ١
یقول في هذا إني خرجت من مكة فلازمت هذیلا في البادیة أتعلم كلامهـا وآخـذ طبعهـا وكانـت أفـصح 

ا رجعت إلى مكة كنـت أذكـر الآداب والأخبـار وحفـظ أشـعارها  أرحل برحیلهم وأنزل بنزولهم فلم،العرب
 .  واختص شعر هذیل بالعنایة

 ثمثل ذلك في موقف الشافعي عندما اجتهـد فـي أن یكـون دائمـا وقـت الـدرس قریبـا :الإخلاص_ ٢
ــم  ــم للــصبیان حتــى إذا ذهــب المعل ــادرة جمیــع مــا یحفظــه المعل ــم وكــان یــستوعب بحافظتــه الن مــن المعل

 وبهـذه الوســیلة قویـت حافظـة الإمــام ،جـة أخـذ الــشافعي یحفـظ التلامیـذ مـا حفظــه مـن المعلـملقـضاء حا
 . الشافعي تدریجیا

 فــإذا كثــر طرحــه فــي جــرة ،ظهــرت فــصاحته عنــدما كــان یكتــب فــي العظــم: فــصاحة اللــسان_ ٣
 قــــال محــــدثا عــــن ، وكنــــت وهــــو فــــي الكتــــاب یــــسمع المعلــــم یلقــــن الــــصبي الكلمــــة فیحفظهــــا،عظیمـــة

 " وكانت أفصح العرب،وخرجت عن مكة فلزمت هذیلا بالبادیة أتعلم كلامها وآخذ اللغة":نفسه
 ظهــر تحملــه للمـسؤولیة عنــدما طلــب الـشافعي العلــم بمكــة علـى مــن كــان :تحمـل المــسؤولیة_ ٤

:  حتــى أذن لـه بالفتیـا مـسلم بــن خالـد الزنجـي وقـال لــه، وبلـغ شـأنا عظیمـا،فیهـا مـن الفقهـاء والمحــدثین
 . فقد آن لك أن تفتى،أبا عبد اهللافت یا 
 وكان ،ظهر ذلك عندما كان یذهب إلى مكة یزور أمه ویستنصح بنصائحها: تقبل النصیحة_ ٥

 فلـــم تكـــن ملازمتـــه لمالـــك رضـــي االله عنـــه ممانعـــة مـــن ســـفره واختیاراتـــه ،فیهـــا نبـــل وأدب وحـــسن فهـــم
  .الشخصیة

رأیت بالمدینـة أربـع ":یقول ه عن نفسه قائلاتبین ذلك فیما روا: الذكاء والفطنة ورجاحة العقل_ ٦
 ورأیـت شـیخا ، ورأیت رجلا فلسه القاضـي فـي مـدین نـوى،رأیت جدة لها إحدى وعشرون سنة: عجائب

 فــإذا جــاءت الــصلاة ، یــدور نهــاره حافیــا راجیــا علــى القیــان یعلمهــن الغنــاء،قــد أتــى علیــه تــسعون ســنة
مــالى لا أرى النــاس یجتمعــون علــى بــابى : حا فقــال وكــان بالمدینــة وال وكــان رجــلا صــال،صــلى قاعــدا

أهكــذا؟ علــى :  فقــال، ولا تــؤذى النــاس،إنــك لا تــضرب أحــدا: كمــا یجتمعــون علــى أبــواب الــولاة؟ فقــالوا
: أعـز االله الأمیـر إیـش جرمـي؟ وهـو یقـول:  وجعل یـضرب والإمـام یقـول، فنصب بین العقابین،بالإمام

  . "به حتى اجتمع الناس على با،حملنا بنفسك
 وبالنـاس ،تبین ذلك في موقفه عندما دخل بغـداد وهـي تـضطرب بالأفكـار: الحیادیة والتكیف_ ٧

 ومـنهم الزرادشـتیون والمــانویون ، وبـالمجوس والزنادقـة والــشعوبیین الكـارهین للإسـلام،مـن كـل الأجنـاس
وقــدریون ومرجئــة  وكــان المــسلمون مــنهم شــیعة وخــوارج ،والمزدكیــون والراونــدیون والمقنعیــون والخرمیــة

ــة ــة وجمهــور الأمــة. ومتكلمــون ومعتزل وكــان المــسلمون .  لكــنهم مــذاهب شــتى،وأهــل الــسنة فهــم الدول
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ــة لتتعــالى فــي الأســماع ــوم الریاضــیة والطبیعیــة والاجتماعی  أســماء مــن أعظــم ،یقــودون العــالم فــي العل
ء فـي الفقـه العـالمي وأعظـم  إلـى جـوار أعظـم الأسـما، والفلـسفة والأدب،الأسماء في الریاضیات العالیة
ــاة ،لقــد كــان المــسلمون فــي النــصف الثــاني مــن القــرن الثــاني. الخلفــاء بعــد الخلفــاء الراشــدین  طــوال حی

وبهذا دخل عالم قریش بغداد كمـا یـدخل المعـدن الحـر .  یحققون معجزة أخرى في فتوح الفكر،الشافعي
 حتـى أجمعـوا ،ي نفـوس المـوافقین والمخـالفین وغادر الشافعي العـراق وتـرك أثـرا لا یمحـى فـ،في البوتقة

  . على الشهادة بعقله وفهمه وسرعة بدیهته
 العبـاس بـن موسـي أحـد رجـال ،تمثل ذلك في مـصادقته والـي المـأمون علـى مـصر: الصداقة_ ٨

بنـي العبــاس فــرأى الــشافعي أن یرافقــه فـي الــسفر مــن بغــداد إلــى مـصر فخــرج أهــل بغــداد لوداعــه وفــي 
  . م أحمد بن حنبلمقدمتهم الإما

 ، ویلـزم نفـسه بـه،كـان یظهـر تخطیطـه فـي وضـعه لنفـسه نظامـا فـي حلقـات درسـه: التخطیط_ ٩
 ثـم إذا فـرغ ، انتقـل إلـى درس الحـدیث، فـإذا فـرغ منهـا،ویبدأ دروسه بعـد صـلاة الفجـر فـي علـوم القـرآن

لــشافعي إلــى داره  وبعــد انتهــاءه مــن حلقــات الــدرس یعــود ا،منهـا جلــس فــي مجلــس علــوم اللغــة والــشعر
وكان قد تعلم من أستاذه مالك أن یجبـر النـاس علـى احتـرام خلوتـه فـي بیتـه وخاصـة أن تلـك الخلـوة لـم 

  .تكن للهدوء والراحة والسكینة فقط بل كانت للتفكر فیما یشغله من مسائل فقهیة وعلمیة
  النتائج والتوصیات: الخاتمة

  :النتائج
  : ةتوصل الباحثون إلى النتائج التالی  

استنباط مجموعة من القیم المتمثلة في شخصیة الإمام الشافعي كالتخطیط وتحمل المـسؤولیة _ ١
  . وتقبل النقد

ضــرورة المثــابرة العلمیــة وتحمــل الــصبر والحلــم فــي ســبیل العلــم للوصــول إلــى أعلــى الــدرجات _ ٢
  . وٕایجاد مكانة علمیة واجتماعیة عالیة بین المثقفین في المجتمع

  . لى الداعیة أن یتصف بصفات حمیدة وأخلاق رائعة تمكنه من حب الناس لهیجب ع _ ٣
  . سعة الاطلاع والموسوعة الفكریة التي یمتلكها العلماء_ ٤
  . الإیمان والتقوى معیاران هامان للوصول إلى رضا االله وامتلاك المعرفة والعلم_ ٥
  . التواضع سمة عظیمة في حیاة العلماء_ ٧

  : التوصیات
  .  ونقتدي بهم،ورة الاهتمام بالوقوف على حیاة جمیع الأئمة والعلماء لنستفید من حیاتهمضر_ ١
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الدعوة بتناول القیم التي امتلكها الأئمة والعلماء لتكون نبراسا ینیر حیاتنـا ویـضیف لنـا إطلالـة _ ٢
  . علمیة جدیدة

  : المقترحات
ى مــن حیــاة الــشافعي وغیــره مــن تقــدیم منجــزات علمیــة فــي البحــث العلمــي تهــتم بجوانــب أخــر_ ١
  . الأئمة
عمل أبحاث تهتم بـالمنهج العلمـي والأسـالیب التدریـسیة التربویـة التـي اسـتخدمها الـشافعي فـي _ ٢

  . رحلاته العلمیة
 المصادر والمراجع

  القرآن الكریم_ ١
  . القاهرة، دار الفكر العربي،١ ط،تاریخ المذاهب الإسلامیة): ١٩٩٦( محمد،أبو زهرة _ -٢
  . الریاض، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة الرشد،١ ط،شرح مسند الشافعي): ٢٠٠٥( مجد الدین، ابن الأثیر-٣
  . مصر، القاهرة، مكتبة ابن تیمیة،١ ط،١ ج،شفاء العي): ١٩٩٥( أبى عمیر، الأثري-٤
  . الكویت،والتوزیع غراس للنشر ،١ ط، الجزء الأول،مسند الإمام الشافعي): ٢٠٠٤( الأمیر، الجادلي- -٥
 المملكة العربیة ، جدة، دار القبلة للثقافة الإسلامیة،١ ط،مناقب الإمام الشافعي): ١٩٩٠( ابن الأثیر، الجزري-٦

  .السعودیة
  . القاهرة، دار المعارف،٢ ط،الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول): ١٩٨٢( عبد الحلیم، الجندي-٧
  .  دمشق، دار القلم،٦ ط،الإمام الشافعي فقیه السنة الأكبر): ١٩٩٦( عبد الغني، الدقر-٨
 ، دار الصحابة للتراث،١ ط،شرح ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین): ٢٠٠٤( أبى زكریا، الدمشقي-٩
  .  مصر،القاهرة

  . بیروت، دار الكتب العلمیة،١ ط،آداب الشافعي ومناقبه): ٢٠٠٣( أبي محمد، الرازي-١٠
  .   بیروت، دار العلم للملایین،١٠ ط،الأعلام): ١٩٩٢( خیر الدین، الزركلي-١١
ُّنقد متون السنة النبویة في تأصیلات الإمام الشافعي قراءة لعلامات الوصل بین ): ٢٠١١( نجم الدین، الزنكي-١٢

  .٣٨_٥ ص،٦٤ العدد ، مجلة إسلامیة المعرفة،أصول الفقه وأصول الحدیث
  . بیروت، دار الفكر،١ ط،الأم): ١٩٩٥( محمد ابن إدریس، الشافعي-١٣
 مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و ،منهج الإمام الشافعي في الاستحسان): ١٩٩٧( عبد االله، الصالح-١٤
  . ٢٥٠_ ٢٤٥ ص ،١ العدد،١٣ المجلد ،القانونیة

عة و القانون  مجلة الشری،ملامح فقه القطع و الظن عند الإمام الشافعي): ٢٠٠٢( سامي، الصلاحات-١٥
  . ١٤٧_٨٠ ص،١٧ العدد ،)الإمارات(

 رسالة ،الطهارة كتاب في الثلاثة ما انفرد به الإمام الشافعي عن الأئمة): ٢٠٠٨( عبد الرحمن، العماد-١٦
  . الجمهوریة الیمنیة، جامعة الإیمان،ماجستیر
  . قطر،ن الدینیة وزارة الأوقاف والشؤو،١ ط،مسند الشافعي): ٢٠٠٧( عبد الكریم، القزوینى-١٧
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 ، عمان، دار النفائس للنشر والتوزیع،١ ط،المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ): ٢٠٠٣( أكرم، القواسمي-١٨
  .الأردن

  . دمشق، المكتب الإسلامي،١ ط،وصیة الإمام الشافعي): ١٩٩٤( سعد الدین، الكبي-١٩
  .  لبنان، بیروت،دار المعرفة ،٣ ط،دیوان الإمام الشافعي): ٢٠٠٥( عبد الرحمن، المصطاوي-٢٠
 دار البشائر ،١ ط، المجلد الأول،مسند الإمام محمد بن إدریس الشافعي): ٢٠٠٥( سنجر، الناصري-٢١
  . لبنان، بیروت،الإسلامیة
  . لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة،١ ط،مختصر المزني في فروع الشافعیة): ١٩٩٨( أبي إبراهیم، المزني- -٢٢
 ص ،٨ العدد ، مجلة الأحمدیة،النصوص الشعریة المنسوبة إلى الشافعي وغیره): ٢٠٠١(اهد مج، بهجت-٢٣

٣٦٠_٣١١  .  
  . جامعة بغداد، كلیة التربیة ابن رشد، أُطروحة دكتوراه،ّلغة الإمام الشافعي في مؤلفاته): ٢٠٠٥( نافع، جاسم-٢٤
 ، مجلة جامعة الأقصى،حادیث المتعارضةمنهج الإمام الشافعي في التعامل مع الأ): ١٩٩٧( نافذ، حماد-٢٥

  . ١١١_ ٥١ ص،١ العدد،١المجلد
 معهد برامج التنمیة ،الإمام الشافعي المصلح المتعایش والمبدع المجدد): ٢٠٠٤( عبد الحلیم، زیدان-٢٦
  . لبنان،الحضاریة
 /١٣(ن الهجریین انتشار المذهب الشافعي في المغرب في القرنین السابع و الثام): ٢٠٠٣( صلاح،  سلام-٢٧

   .٧٤٦_ ٦٩٥ ص ،١٢ العدد ،)جامعة حلوان( مجلة كلیة الآداب ،) م١٤
 ،١١٢ العدد ،١ ج، مجلة القراءة والمعرفة،الموسیقا الخارجیة في دیوان الشافعي): ٢٠١١( أحمد، شرف-٢٨

  . ٩٩_٨٣ص
الأنعام إلى نهایة سورة المأثور عن الإمام الشافعي في التفسیر من بدایة سورة ): ٢٠١٠( سامیة، صالح-٢٩

 . الریاض، جامعة الملك سعود، رسالة دكتوراه،الناس
  . مكتبة صید الفوائد،سیرة الإمام الشافعي ومنهجیته العلمیة): ٢٠٠٨( عبد االله، صغیر-٣٠
  . القاهرة، الأهرام للترجمة والنشر،١ ط،الرسالة للإمام الشافعي): ١٩٩٨( محمد، غنایم-٣١
 . الجیزة، دار مشارق للنشر والتوزیع،١ ط،الإمام الشافعي): ٢٠١١( عصام، یوسف-٣٢

  

        




